خطبة جمعة بعنوان《 من فضائل شهر رمضان》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى مِن شرورِ أنفسِنا ومِن سيِّئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أما بعدُ: فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم، وإنَّ شرَّ الأمورِ مُحدَثاتُها، وإنَّ كلَّ مُحدَثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ، عبادَ اللهِ، فاتقوا اللهَ عبادَ اللهِ، اتقوا اللهَ، عبادَ اللهِ. وليعلمْ كلُّ إنسانٍ أنَّه سيُساقُ أمامَ اللهِ، ويُعرَضُ عليه، فيُقرِّبُه ويُحاسبُه ويُجازيهِ، للإحسانِ إحسانًا، وبالأخرى الأخرى. ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾. ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ﴾. ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ البقاء، وأنَّ اللهَ جلَّ جلالُه الحقُّ، وأنَّ القرآنَ الكريمَ حقٌّ، وأنَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم حقٌّ، وأنَّ الجنةَ حقٌّ، وأنَّ النارَ حقٌّ، وأنَّ القبرَ حقٌّ، وأنَّ اللهَ يبعثُ مَن في القبورِ. أيها الموحِّدونَ، روى الإمامُ أحمدُ في مسنده، وابنُ ماجه في سننه، والحاكمُ في مستدركه، والخرائطيُّ في مكارمِ الأخلاقِ، من حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم، قال: «سيأتي على الناسِ سنواتٌ، وفي روايةٍ: بين يدي الساعةِ سنواتٌ خَدَّاعَاتٌ، يُصدَّقُ فيها الكاذبُ، ويُكذَّبُ فيها الصادقُ، ويُخوَّنُ فيها الأمينُ، ويُؤتمنُ فيها الخائنُ، وينطقُ الرُّوَيْبِضَةُ». قيل: ومَن الرُّوَيْبِضَةُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: «الحُوَيْسُ»، وفي روايةٍ: «المرءُ التافهُ يتكلمُ في أمورِ العامةِ». ها نحن قد ودَّعنا رمضانَ، ثلاثةً وثلاثين ويستحيلُ أن يرجعَ هذا الشهرُ في هذه السنةِ مرةً أخرى. فيا تُرى ماذا استفدنا في رحلتنا المباركةِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ من هذا الشهرِ؟ وهذا الشهرُ في هذه السنةِ خاصةً له ذكرياتُه، وله وجهِ الأرضِ، وأذلَّ اللهُ فيه المشركينَ والمنافقينَ رغمَ أنفِهم. فكم من أناسٍ أعلَمَ بصلاتهم ما كانت تُعلَمُ من قبلُ، وكم من أقوامٍ حاربوا اللهَ ورسولَه، وحاربوا دينَه، وحاربوا بيوتَ اللهِ عزَّ وجلَّ، فأذلَّهم اللهُ جلَّ وعلا، بعزِّ عزيزٍ أو بذلِّ ذليلٍ. وكما قال سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم فيما رواه الإمامُ مسلمٌ في صحيحهِ من حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه: «بادروا بالأعمالِ فتنًا كقطعِ الليلِ المظلمِ، يصبحُ الرجلُ فيها مؤمنًا ويمسي كافرًا، ويمسي مؤمنًا ويصبحُ كافرًا، يبيعُ دينَه بعَرَضٍ قليلٍ من الدنيا». يبيعُ أحدُهم دينَه بعَرَضٍ قليلٍ من الدنيا الحقيرةِ، التي لها ثُوَّارُها من هم من أحقرِ أهلِ الأرضِ. فَبَاعُوا دِينَهُمْ. عَلَنًا، فَضَحَ مَنْ فَضَحَ، فَضَحَ مَنْ فَضَحَ، وَسَتَرَ مَنْ سَتَرَ، وَاسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ اسْتَجَابَ، وَاتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ اتَّقَى، وَصَامَ مَنْ صَامَ، وَقَامَ مَنْ قَامَ بقوله: الحربُ، قلتُ: ربِّ، إذا يَثلَغُ رأسي فيَدَعُوها خُبزةً. يعني: يكسرون رأسي ويفعلون بي... نغزُك. نحن الذين سنُعطيك ونمنعُك ونكلأُك الأفاعيل. قال: "استخرجْهم كما استخرجوك، واغزُهم". ونرعاك. وإذا كنتَ مع الله فمَن يكونُ عليك؟ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ. أنا والله ما قصدت، أنا والله ما أردت، أنا والله ما بعد. أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. نعم، فعندما يأتي المنافق ويقول: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، هو يقولها بلسانه لإغراء المؤمنين والموحدين. لما هاجر النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأصبح للإسلام لنا وقفةٌ مع هذه الآية، خطبةٌ كاملةٌ: ﴿أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾. زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَأَصْبَحَ مُزَيَّنًا. هو يراه حَسَنًا، وإن كان في قرارة نفسه يعلم أنه على الباطل. شديدٌ. أنتَ تخشى من الدعاء عليك، تخشى من فضيحتك في الدنيا، ماذا تفعل أمام ربِّ العالمين؟ يعني يحلفون لكم، يحلفون، يحلفون لكم ليرضوكم، ويجيء يوم القيامة يحلف لربِّ العالمين كما كان يحلف لنا. تحلف لنا فتظنُّ أنَّ الله لا يطَّلع على كلِّ صغيرةٍ وكبيرةٍ؟ سيحلفون للهِ الأَيمانَاتِ. نحن نريد العملَ الواقعَ، العملَ الواقعَ. اترك القيلَ والقالَ، فكلٌّ يدَّعي. كلٌّ يدَّعي. أنتَ تدَّعي الإيمانَ، لا بدَّ لإيمانك من حقيقةٍ واقعةٍ. تدَّعي الإسلامَ والنصرةَ الدينِ؟ قالَ ذلك. ما هو؟ كلٌّ يدَّعي. اليهودُ والنصارى قالوا: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ﴾ بذنوبكم؟ يعني قالوا: ﴿نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ﴾ ﴿وَأَحِبَّاؤُهُ﴾ فردَّ اللهُ جلَّ وعلا عليه. كذلك المنافقون، أنتم تدَّعون الدينَ وتدَّعون محبَّةَ اللهِ عزَّ وجلَّ، وتدَّعون محبَّةَ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم، وتدَّعون أنكم تحافظون على دينِ اللهِ، وأنكم ما... الدليلُ؟ اترك التلبيسَ على خلقِ اللهِ. ممكن الناسَ تستغفلُ وتلبسَ على مليونٍ وعشرةِ ملايينَ ومليارٍ، تلبسَ عليه. لكن هل تستطيعُ أن تلبسَ على ربِّ العالمين؟ هذا السؤالُ. ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ﴾ ﴿يَقُولُوا تَسْمَعْ﴾ ﴿لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ﴾ ﴿عَلَيْهِمْ هُمُ﴾ ﴿الْعَدُوُّ هُمُ الْعَدُوُّ﴾ فماذا؟ ﴿فَاحْذَرْهُمْ﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ؟ أنتَ تطلبُ العِزَّةَ من المخلوقين! فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. ما هم أنفسهم إلا الخَوَنَة! هؤلاء القَذِرون ماذا قالوا؟ هم الذين يقولون: "لا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِند بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَكِنْ يَحْتَاجُ لِتَدَبُّرٍ. وَلِعَمَلٍ. يَحْتَاجُ لِتَدَبُّرٍ وَعَمَلٍ. {يُخَادِعُونَ اللَّهَ} {وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا} {كُسَالَى يُرَاءُونَ} النَّاسَ. يُرَاءُونَ النَّاسَ. صَوِّرْ يَا عَمُّ، صَوِّرْنِي وَأَنَا أُصَلِّي. يَا سَلَامُ! مِنْ أَجْلِنَا؟ أَنْتَ! هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا هُوَ مُطَّلِعٌ عَلَيْكَ؟ لَا! أُرِيدُ النَّاسَ تَعْرِفُ أَنَّنِي أُصَلِّي وَأَنَّنِي أَبْكِي فِي صَلَاتِي. يَعْنِي: {يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ} {إِلَّا قَلِيلًا}. هَلْ أَنْتَ تَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِلِسَانِكَ وَقَلْبِكَ؟ وَأَعْمَالِكَ؟ {مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا} {إِلَى هَؤُلَاءِ}. فِي الظَّاهِرِ مُسْلِمٌ: مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ. وَفِي الْبَاطِنِ مَعَ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. {مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى} {هَؤُلَاءِ}. فَالْأَمْرُ يَحْتَاجُ هَذَا، هَذَا. السَّنَةُ لَهَا مَا بَعْدَهَا، وَاللَّهِ رَمَضَانُ هَذَا لَهُ مَا بَعْدَهُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. وَسَيَبْلُغُ أُمَّتِي. "إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ،" "مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا". حَدِيثٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ لِي مَا زُوِيَ مِنْهَا". وَلَا يُقَامُ بِحِكْمَتِهِ. انْتَبِهْ! ضِيقٌ فِي بَعْضِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَلَاةِ الْقِيَامِ؟ لَا! فُتِحَتْ فِي الْأَرْضِ وَيُرْغَمُ الْمُنَافِقُونَ بِفَضْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. بِفَضْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَيَنْتَشِرُ الْخَيْرُ وَيُصَلِّي النَّاسُ الْعِيدَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ مِنْ أَبْنَاءِ الْعَلْمَانِيِّينَ وَالْمَسْؤُولِينَ الصَّهَايِنَةِ فِي قِمَّةِ الْغَيْظِ وَالضِّيقِ. الشَّوَارِعُ مَمْلُوءَةٌ. صَعْبٌ! تَعَطُّلُ النَّاسِ؟ يَعْنِي تَعَطُّلُ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ؟ وَمَا هُوَ تَعَطُّلٌ عِنْدَمَا يَمُرُّ أَحَدُ النَّاسِ وَيُمْنَعُ الْكُلُّ مِنْ أَجْلِ فَرْضٍ؟ يَمُرُّ. مَا هُوَ تَعْطِيلُ مَصَالِحِ النَّاسِ؟ وَأَيُّ مَصَالِحَ لِلنَّاسِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ عِنْدَ بَعْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ؟ بِنِصْفِ سَاعَةٍ؟ أَيُّ مَصَالِحَ؟ وَأَيُّ مَصَالِحَ الدُّنْيَا كُلُّهَا وَإِجَازَةٌ وَعُطْلَةٌ عِنْدَ الجميع، لكن التلبيسَ والحقدَ الدفينَ على دينِ اللهِ عزَّ وجلَّ. فلنستفدْ ولنعقلْ ولنتدبرْ عن ربنا ولنقمْ بحقِّ ديننا، ولنستفدْ من عبادتنا التي تعبدناها للهِ عزَّ عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ فَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ، جَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ." العبادة، فلا تقصّر العبادة على الصلاة فقط. الحمد لله أنا أصلّي وما آكل الرِّبا. الحمد لله أصلّي وأسبّ الدين، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله أصلّي وأرتشي. الحمد لله أصلّي ونِسائي وبناتي متبرّجات واسترتش وشَعرهنّ وبلا همّ. الحمد لله أصلّي وأشاهد إعلام بني صهيون وأتأثّر بكلامهم في الصدّ عن سبيل الله. الحمد لله أصلّي وأنا غير مستقيم في حياتك. ما هذه ليست عبادة! أن تكون عبيدًا لله في كلِّ لحظة، في كلِّ لحظة. الخوف من الله عز وجلَّ عبادة. ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا﴾ ﴿بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ﴾ ﴿اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ يعني الخوف من الله عبادة، والرجاء في الله عبادة. الإحسان للخلق عبادة، والإحسان للنفس عبادة. حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك لك بها صدقة. يعني وأنت جالس تأكل مع زوجتك وأولادك، رفعت لقمة وضعتها في فم امرأتك، لك بها صدقة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصدقة: "وابدأ بمن تعول". بَقِيَ هذا الدينُ دينٌ كامل، ما هو صلاةٌ فقط. وإذا خرجنا من المسجد انتهى ربُّ العالمين -حاشا وكلا- وانتهت عبوديتنا لله. لا نريد عبادة، نريد عبادة الرسول عليه السلام والصحابة. صحيح لم نصل لم نصل إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى عبادة الصحابة، ولن نصل لإخلاصهم. لكن إن لم تكونوا مثلهم فتشبّهوا، فإن التشبه بالكرام فلاح. ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ﴾ ﴿اللَّهَ﴾ ﴿فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ الذي هو شُهورُنا. نحن، واليومُ أربعٌ وعشرون ساعةً منذ خلقَ اللهُ السماواتِ والأرضَ، وينقسمُ اليومُ إلى قسمينِ: ليلٌ ونهارٌ. النهارُ عملٌ وجدٌّ واجتهادٌ في طلبِ الرزقِ، والليلُ لِبَاسُهُ نومٌ. وعبادةٌ. ما الفرقُ بيننا وبينَ صحابةِ الإيمانِ وأنْ نتقربَ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ وأنْ نقتربَ من ربِّ العالمينَ وأنْ نقتربَ من النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. أختمُ حتى لا يطولَ الكلامُ. نحنُ في أمسِّ الحاجةِ للاستمرارِ على تقوى اللهِ عزَّ وجلَّ. منْ وفَّقَهُ اللهُ أنْ يجعلهُ يكونُ المفروضَ. لكنْ أختمُ أكونُ أشقى خلقِكَ أدخلُ الجنةَ. أدخلُ، فيظلُّ يتمنَّى، وربُّكَ يذكِّره: اذكر كذا، واذكر كذا، واذكر كذا، واذكر كذا، واذكر كذا، واذكر كذا. فيقول: عبدي لك الدنيا. الدنيا! ها؟ ما هو 10 مليارات ولا 20 مليارًا، ولا 20 قصرًا، ولا 40 قصرًا، ولا 100 قصر، ولا 10 محافظات، ولا لا! لك الدنيا. قال: يا رب، أتسخرُ بي وأنت رب العالمين؟ إيه ده؟ مِلكٌ! مِلكٌ ده؟ كنتُ أرضى في الدنيا مثلًا بمليونٍ ولا مليونين، وكنتُ عشتُ سعيدًا. ولا مِلكُ الدنيا؟ قال: عبدي، في حديث أبي هريرة: "لك عبدي لك الدنيا ومثلها". وفي حديث أبي سعيد الخدري: "عبدي، لك الدنيا وعشرة آلاف". هذا من أفقر أهل الجنة. جنة. أسألُ اللهَ أن يجعلني. وأُكملُه: هذا آخرُ مخلوقٍ يدخلُ الجنةَ. بعدها انتهى الأمرُ. ويَخلُدُ مَن الصناديدِ العُتاةِ، الفراعنةُ الذين حاربوا اللهَ ورسولَه، الذين كفروا بالله، يبقون -بقى- في النار، نارَ الخلودِ. ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ﴾ ﴿جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾. نارُ الكفارِ لا تفنى. والموحدون أهلُ الإيمانِ في جناتٍ. الكلُّ أفقرُ أهلِ الجنةِ. تصوَّري! إحنا بنتنافسُ على نتحاسدُ على ماذا؟ على منصبٍ هزيلٍ، على ورقٍ مهما بلغ، على دنيا عنها. أذكرُ بالحسينِ بنِ طلالِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ حقيرةٍ نتركها ونرحلُ الحسينِ، بنِ أميرٍ، ملكٍ، بنِ ملكٍ، بنِ مالكٍ. 47 سنةً ملكَ، وخرجَ من الدنيا. ماذا أخرجَ هو؟ الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لا أمنَ ولا حراسةَ ولا سياراتٍ ولا طائراتٍ، ولا قصورَ ولا غيرَ ذلك، إنما كفنٌ للدودِ، كفنٌ للدودِ. ونُبعثُ يومَ القيامةِ كما أخبرَ سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم. جاءَ في الصحيحينِ من حديثِ أمِّ المؤمنينَ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها: "يُحشرُ الناسُ يومَ القيامةِ حفاةً، عراةً، غُرْلًا" يعني: غيرَ مختونينَ. فقالت: يا رسولَ اللهِ، الرجالُ والنساءُ معًا ينظرُ بعضُهم إلى بعضٍ؟ قال: "يا عائشةُ، الأمرُ أشدُّ من ذلك." أي واللهِ، يا أيها النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (2) أسألُ اللهَ بأسمائهِ الحسنى وصفاتهِ العُلى أن يرحمَني وإياكم برحماتهِ الواسعةِ، وأن ينفعَنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. أقولُ قولي هذا وأستغفرُ اللهَ العظيمَ لي ولكم. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وبارك على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلهِ وصحبهِ وسلَّمَ. وأقمِ الصلاةَ.
